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172775 ‐ الإسلام دين الأنبياء جميعا

السؤال

الإسلام دين عظيم بشعائره وقيمه ، لنه كان آخر دين ظهر ، أتساءل : لماذا لم يظهر ف البداية مذ سيدنا آدم عليه السلام ،

وهل كانت هناك صلاة أو ما يشبه ذلك يعاقَب الإنسان عل تركها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لعل هذا الإشال يرد ف ذهن من يرى أن دين الإسلام منقطع عن الرسالات السماوية السابقة ، وهو ما حاول اليهود

والنصارى نشره والترويج إليه ، غير أن الحقائق القرآنية الواضحة تؤكد أن الإسلام دين ممل لما سبقه من الأديان ، وأن ما

جاء به النب صل اله عليه وسلم وما بعث به الأنبياء السابقون يخرج من مشاة واحدة ، مشاة الوح الإله الذي أفاض

عل البشرية أنوار الهداية والسعادة .

هنْدَ الع نَّ الدِّينآل عمران/144، ويقول سبحانه : ( ا ( لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممو ) : ه عز وجليقول ال

َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا مِب و ِب لفْعا يرِي مدا امو لسالر نا مبِدْع نْتا كم قُل ) : آل عمران/19، ويقول تعال ( مَسا

وما انَا ا نَذِير مبِين ) الأحقاف/9.

والمؤمنون من أتباع الأنبياء السابقين كلهم كانوا مسلمين بالمعن العام ، يدخلون الجنة بإسلامهم ، فإذا أدرك أحدهم مبعث

النب صل اله عليه وسلم لم يقبل منه إلا اتباعه .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فمن كان متبعا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدَّل ولم ينسخ فهو عل دين الإسلام ، كالذين كانوا عل شريعة التوراة بلا

تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام ، والذين كانوا عل شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد صل اله عليه وسلم "

انته من " مجموع الفتاوى " (27/370)

وإذا أخبرنا اله جل وعلا أن الدين عنده هو الإسلام ، وأنه ما من رسول إلا وبعث ف قومه ليدعوهم إل التوحيد الذي هو

الإسلام ، تبين لنا أن الدين الذي يحب اله من عباده أن يدينوا له به هو الإسلام ، الذي يعن عقيدة التوحيد الت تؤمن بأركان

الإيمان الست ، وتقوم عل قيم الحق والعدل والفضيلة ، وهو الدين الذي بعث به آدم عليه السلام ، وبعث به خاتم الأنبياء

والرسل محمد صل اله عليه وسلم .

يقول الحق جل وعلا : ( وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ ا نُوح الَيه انَّه  الَه ا انَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء/25.
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ةرخاا والدُّنْي ف ميرم ناب يسالنَّاسِ بِع َلونَا اا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوع

، وانْبِياء اخْوةٌ لعَّتٍ ، امهاتُهم شَتَّ ودِينُهم واحدٌ ) رواه البخاري ف " صحيحه " (رقم/3443) ومسلم (2365) .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" معن الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع " انته من " فتح الباري " (6/489)

ويقول الدكتور عمر الأشقر حفظه اله :

" الإسلام ف لغة القرآن ليس اسماً لدين خاص ، وإنما هو اسم للدّين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء ، فنوح يقول لقومه : (

قَال ملسا هبر لَه ذْ قَاله به أبا الأنبياء إبراهيم ( ايونس/72، والإسلام هو الدين الذي أمر ال ( ينملسالْم نونَ مكنْ اا ترماو

اسلَمت لربِ الْعالَمين ) البقرة/ 131، ويوص كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا : ( فَلا تَموتُن إَلا وانتُم مسلمونَ )

البقرة/132، وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : ( نَعبدُ الَهكَ والَه آبائكَ ابراهيم واسماعيل واسحق الَها واحدًا ونَحن لَه مسلمونَ )

البقرة/133، وموس يقول لقومه : ( يا قَوم ان كنتُم آمنتُم بِاله فَعلَيه تَوكلُواْ ان كنتُم مسلمين ) يونس/84، والحواريون يقولون

لعيس : ( آمنَّا بِاله واشْهدْ بِانَّا مسلمونَ ) آل عمران/52، وحين سمع فريق من أهل التاب القرآن ( قَالُوا آمنَّا بِه انَّه الْحق من

ربِنَا انَّا كنَّا من قَبله مسلمين ) القصص/53.

فالإسلام شعار عام كان يدور عل ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إل عصر النبوة المحمدية " انته من "

الرسل والرسالات " (ص/243)

ولن شرائع الأنبياء والرسل السابقين – أي الأحام الفقهية – ه الت نسخت وبدلت بمبعث سيد الرسل محمد صل اله

عليه وسلم ، فقد اختصه اله عز وجل بشريعة كاملة صالحة لل زمان ومان ، وأمر جميع الناس أن يتبعوا تلك الشريعة

ويتركوا ما كانوا يتبعونه من شرائع الرسل السابقين .

بعض التفاصيل ، أما مجملات الشرائع وكلياتها وأصولها فه بل يقرر العلماء أن ما نسخ من شرائع الرسل السابقين ه

واحدة متفقة .

يقول الشاطب رحمه اله :

" القواعد اللية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ ، وإنما وقع النسخ ف أمور جزئية ، بدليل

الاستقراء ...بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة ف كل ملة...وهذا يقتض الأمر ف الحاجيات والتحسينيات ، وقد

قال اله تعال : (شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا

الدِّين و تَتَفَرقُوا فيه ) الشورى/13.

وقال تعال : ( فَاصبِر كما صبر اولُو الْعزم من الرسل ) الأحقاف/35. وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام : (اولَئكَ

المائدة/43. " انته ( هال ما حيهاةُ فرالتَّو منْدَهعونَكَ ومحي فيكو ) : الأنعام/90، وقال تعال ( اقْتَدِه مدَاهفَبِه هدَى اله الَّذِين

من " الموافقات " (3/365)

ويقول الدكتور عمر الأشقر حفظه اله :

" الناظر ف الشرائع يجد أنها متفقة ف المسائل الأساسية ، وقد سبق ذكر النصوص الت تتحدث عن تشريع اله للأمم السابقة
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الصلاة والزكاة والحج وأخذ الطعام من حلّه وغير ذلك ، والاختلاف بينها إنّما يون ف بعض التفاصيل ، فأعداد الصلوات

وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إل شريعة ، وقد يحل اله أمراً ف شريعة

لحمة، ويحرمه ف شريعة أخرى لحمة " انته من " الرسل والرسالات " (ص/250)

والمهم هنا بيان أن الإسلام العظيم دين الأنبياء جميعا ، ظهر مع بداية النبوة من عهد أبينا آدم عليه السلام ، وكل الرسالات

دعت إليه ونادت به ، من حيث العقائد وأصول الأحام كالصلاة والصيام والزكاة والحج ، كلها كانت لدى الأمم السابقة ،

قال تعال عن نبيه إسماعيل عليه السلام : ( وكانَ يامر اهلَه بِالصَة والزكاة وكانَ عنْدَ ربِه مرضيا ) مريم/55. ودليل تشريع

الصيام للأمم السابقة قوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ )

نم ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فاالبقرة/183. وأما الحج فمذ عهد سيدنا إبراهيم ، قال عز وجل : ( و

كل فَج عميق ) الحج/27.

وأما اختلاف بعض الأحام ، أو بعض التفاصيل ، فهذا بحسب مراد اله من عباده ف ذلك الوقت ، حيث كانت الشرائع

السابقة مؤقتة بزمان محدد ، وبحسب ما يصلح العباد ، ويصلح عليه شأنهم ف ذلك الزمان .

واله أعلم .


